
صدمات الحروب وآثارها على الأطفال
, يناير  | كتبه نون بوست

في خضم الحروب والاقتتالات الدموية عادة ما يُجبر الأطفال على عيش تجارب قد تعد الأسوأ على
جميع المعايير، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك ملايين الأطفال الذين تعرضوا لمواقف تفوق في
قسوتها أسوء الكوابيس التي يمكن للبالغين تخيلها، ففي سراييفو مثلاً، هناك طفل واحد من كل
أربعة أطفال على الأقل عانى من إصابات نتيجة الصراع الذي كان قائمًا هناك، فبعد المسح الذي
أجرتــه اليونيســيف علــى الأطفــال الذيــن شهــدوا المعــارك الــتي كــانت دائــرة في سراييفــو في صــيف عــام
 والــذي تضمــن . طفــل، تــبين أن هنــاك % منهــم كــان قــد شاهــد منــاطق تقصــف
بالقرب منه، وأن % شعر بحزن لا يطاق، و% منهم كانوا يعانون من أحلام مرعبة أثناء الليل،
وحوالي % منهم تعرضوا لإطلاق نار من قِبل قناص، و% كانوا في وضع اعُتقد معه بأنهم قد

ماتوا.

ويـبين مسـح آخـر جـرى عـام  في أنغـولا، أن % مـن الأطفـال كـانوا قـد شهـدوا حـوادث قتـل
متعمـــد، وأن %منهـــم رأوا جثـــث لمـــوتى، و% رأوا أشخاصًـــا يتعرضـــون للتعذيـــب والـــضرب أو

الأذى، وبالمجمل فقد واجه ما يقارب ثلثي الأطفال حوادث تحدوا معها الموت.

كمــا أن الأحــداث الــتي تعيشهــا بلــدان العــالم العــربي والــتي تعرضــت لمــآسي وأهــوال الحــرب، مثــل ليبيــا
يا، والتي لم تتبين آثارها النهائية بعد، قد ألقت بظلالها على شبان وأطفال ونساء هذه والعراق وسور
الدول بشكل خاص، وعلى الرغم من أنه لا توجد إحصائية رسمية حتى الآن تبين الآثار النفسية التي
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عانى ويعاني منها الأطفال، إلا أن الاحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن الآثار النفسية التي يعاني منها
هؤلاء الأطفال هي آثار بالغة، وتتراوح ما بين مراحل الصدمة والإنكار وآثار ما بعد الصدمة، كما أن
ية والتي تظهر توريط واستخدام الأطفال كأدوات المشاهد التي تُعرض يوميًا على الشاشات الإخبار
في النزاع المســلّح، وبــث الأفكــار الرجعيــة والتخلفيــة والأصوليــة في أذهــانهم، ســتلقي بظلالهــا علــى

مستقبل الأمم العربية والغربية في المستقبل القريب.

إن هـذا النـوع مـن الأحـداث الدمويـة يمكـن أن يـترك آثـارًا كارثيـة، ينتـج عنهـا مجموعـة مـن الأعـراض
النفســية لــدى الأشخــاص الذيــن عاشوهــا وذاقــوا طعــم مرارتهــا، حيــث تعــرف هــذه الاضطرابــات في
. (PTSD-Post Trauma Stress Disorder) مجال علم النفس باسم اضطراب ما بعد الصدمة

كـبر بشكـل خـاص لـدى الأطفـال، حيـث يشـير الـدكتور ألـبرت يكـون تـأثير اضطرابـات مـا بعـد الصدمـة أ
نامبتجي، وهو عالم في الطب النفسي السريري في المركز الوطني لمعالجة الصدمات، أنه بعد الإبادات
الجماعيــة يعــاني الأطفــال مــن العديــد مــن الأعــراض الــتي تتجلــى بــالكوابيس، وبالصــعوبة في الــتركيز
يــر لجنــة الأمــم المتحــدة الخــاص بحقــوق والاكتئــاب والشعــور بــاليأس بشــأن المســتقبل، كمــا أظهــر تقر
الإنسان، أن الأطفال الذين يكونون ضمن دوامة الأحداث الدموية تبقى ذكريات الأحداث معهم،
يـات حيـاتهم اليوميـة وكأنهـا تحـدث الآن، كمـا أنهـا وتسـبب لهـم كوابيسًـا شديـدة، وتتـداخل مـع مجر

تسبب لهم الخوف وانعدام الأمن والمرارة.

من المعروف طبيًا أن التجارب المروّعة تسبب قلقًا شديدًا وغامرًا، لدرجة أن الأطفال الذين يتعرضون
لها قد يحاولون قمع ذكرياتهم السيئة عنها بدلاً من مواجهتها، ولكن العديد من الباحثين يعتقدون
كبر للأشخاص الذين يتعرضون للصدمة، وذلك على المدى أن قمع ذكريات الصدمة، يسبب معاناة أ

القصير أو الطويل.

إن الزمــن لا يشفــي مــن الصــدمات، لذلــك يجــب مساعــدة الأطفــال علــى التعــبير عــن معانــاتهم
ومواجهة الذكريات السيئة، وذلك بتوفير الدعم والتوجيه اللازم لهم، وهذا الدعم يُفترض أن يتم
من خلال الأشخاص المختصين لتقديم العلاج للأطفال بهدف متابعة حياتهم بشكل طبيعي، ولكن
في اسـتحالة عـرض الطفـل علـى الأطبـاء أو المؤسـسات المختصـة فـإن المساعـدة المقدمـة مـن قبـل أحـد
الأشخاص البالغ يمكن أن تفي بالغرض، حيث إن الحديث أو الكتابة أو حتى تمثيل الأحداث المؤلمة

يمكن أن يكونوا وسائل مهمة لمساعدة الأطفال على الشفاء والبدء باسترجاع حياتهم الطبيعية.

الجـدير بـالذكر أن كـل ثقافـة لهـا طريقتهـا الخاصـة في التعامـل مـع التجـارب المؤلمـة، فقـد بينـت دراسـة
ــا ولاوس والفيتنــام، أن لكــل شعــب مفــاهيم جــرت في جنــوب شرق أســيا، شملــت كــل مــن كمبودي
مختلفـة للغايـة حـول الاضطرابـات النفسـية والاجتماعيـة الشديـدة، كمـا أن الكثيريـن يعتمـدون أيضًـا

على الظروف الأسرية للأطفال، وذلك فضلاً عن سنهم وطبيعة تعرضهم للأحداث الصادمة.

هناك عامل واحد يعتبر هامًا في جميع الثقافات، وهو التماسك الأسري والاجتماعي، ودرجة الرعاية
والدعم الذي يتلقاه الأطفال، حيث إن الانفصال عن الوالدين يعتبر أحد أخطر الصدمات التي يمكن
كثر إيلامًا للحروب أن تتسبب بها، ولاسيّما بالنسبة للأطفال صغار السن، وذلك لأنه غالبًا ما يكون أ



من الحرب نفسها.

ــراهقين أيضًــا يمكــن أن يواجهــوا مشاكــل معينــة مــن جــراء التعــرض أخــيرًا، تجــدر الإشــارة إلى أن الم
كثر المراحل التي للضغوط التي تسببها الحروب والمآسي، حيث يكون هذا الوقت من حياتهم من أ
كـثر عرضـة للتـأثر يمـرون فيهـا بالعديـد مـن التغيـيرات الجسديـة والعاطفيـة، حـتى إنهـم قـد يكونـون أ
كثر وعيًا لأهمية الأحداث بالأحداث الجارية في كثير من النواحي من الأطفال الصغار، وذلك لأنهم أ
الجارية من حولهم، وفي النهاية لابد من القول إن علاج الأشخاص – بما فيهم الأطفال والبالغين –
من الآثار النفسية التي تسببها الحروب والمآسي، مرتبط بانتهاء الحرب أو الأزمة، أو على الأقل خروج
الشخــص منهــا إلى منطقــة آمنــة، فــالعلاج النفسي للآثــار النفســية الســيئة الــتي تنجــم عــن الكــوارث

والحروب لا يمكن أن يؤتي آثاره إلا في حال كان المريض في حالة يسمح فيها باعتبار أزمته من الماضي.
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